
ابــن زايــد في أديــس أبابــا و مليــارات دولار
وديعـــــة.. تحجيـــــم للنفـــــوذ القطـــــري أم

وساطة للقاهرة؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كشــف المتحــدث باســم الحكومــة الإثيوبية أحمــد رشيدي، حزمــة اســتثمارات إماراتيــة جديــدة في بلاده
تقدر بنحو 3 مليارات دولار، اثنين منها في صورة استثمارات ومليار وديعة في البنك المركزي.

يارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لأديس أبابا أول إعلان هذه الاستثمارات جاء في أعقاب ز
أمـس واسـتمرت يـومين، وتطرقـت إلى بحـث العلاقـات الثنائيـة والقضايـا ذات الاهتمـام المشـترك بين

البلدين، التقي خلالها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

رشيدي في مؤتمر صحفي أشار إلى أنه “تم التوقيع على  مذكرات تفاهم في مجالات تنمية وتطوير
الســــياحة والثقافــــة والشؤون القنصــــلية والتعاون الاقتصــــادي والتكنولوجي واتفاقيــــة تعــــاون في

الشؤون المالية بين البنك الوطني الإثيوبي وصندوق أبو ظبي للتنمية”.

ير الخارجية عبدا لله بن زايد، وأقل يارة وز يارة ابن زايد لأديس أبابا بعد أقل من  أشهر على ز تأتي ز
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من شهر على جولة رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، مايو/آيار الماضي التي شملت الإمارات والسعودية،
ليبقى السؤال: ما دوافع هذا التقارب الملحوظ بين البلدين في الآونة الأخيرة؟ وماذا تريد أبو ظبي

من أديس أبابا في هذا التوقيت على وجه التحديد؟

تطور ملحوظ في العلاقات

يأتي اهتمام أبو ظبي بإثيوبيا في إطار مخطط توسيع قاعدة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي التي
أصــبحت الآن تضــم القاعــدتين العســكريتين الوحيــدتين للإمــارات خــا حــدودها، واحــدة في بربــرة
والثانيــة في عصــب، هــذا بخلاف نهجهــا الجديــد الــذي وضعــت قواعــده الأساســية خلال الســنوات

العشرة الأخيرة.

هذا النهج يقوم على عدة مراحل مترتبة على بعضها البعض، بدءًا بالتبرع السخي لفقراء إفريقيا
ومؤســساتها، ليلحــق بهــذا التــبرع اســتثمارها في البنوك والموا والمشــاريع الإنسانيــة من المؤســسات
ية الإماراتية الكبرى، حتى شمل هذا الاستثمار مجالات الغاز الطبيعي والأمن الغذائي، ليأتي الاستثمار
في مرحلة لاحقة لهذا النهج الانخراط في علاقات تعاون أمني مع مجموعة من الدول الإفريقية، وهو

ما يفسر النفوذ الإماراتي المتمدد في هذه المناطق مستغلة فقرها الشديد وحاجة شعوبها.

العديد من الجولات المكوكية التي قام بها مسؤولون إماراتيون لإفريقيا الأعوام الثلاث الأخيرة على
يـم الهـاشمي يـرة الدولـة ر وجـه التحديـد تكشـف ملامـح هـذا الاهتمـام الزائـد، ففـي  قـامت وز
بجولةٍ إفريقية شملت رواندا وأوغندا كان عنوانها البارز تعزيز علاقة الإمارات بدول القارة السمراء،

ورفع وتيرة التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.

الاهتمام الإماراتي بإثيوبيا وإن كان ممتدًا طيلة العشر سنوات الماضية غير أنه
خلال العام الأخير فقط شهد تطورًا ملحوظًا غير مسبوق، وهو ما أثار بعض
التساؤلات التي ذهبت إجابة إحداها إلى الحديث عن النفوذ القطري هناك

ومخطط أبو ظبي لتحجيمه بعد اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران


يرة ذاتها وفد بلادها المشارك في وقبل ستة أشهر، وبالتحديد يناير/كانون الثاني الماضي، ترأست الوز
القمة الإفريقية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية، وكان من اللافت أن ريم الهاشمي أقامت آنذاك
كـــة الإماراتيـــة الإفريقيـــة” بحضور عـــدد مـــن الـــوزراء وممثلـــي الـــدول حفلاً كبيرًا للتعـــبير عـــن “الشرا

الإفريقية، وذلك على هامش فعاليات الدورة العادية الـ للاتحاد الإفريقي.

اقتصاديًا.. فللإمارات حضور اقتصادي قوي في أديس أبابا، حيث ضخّت هناك نحو . مليار دولار
بحسب إفادات هيئة الاستثمار الإثيوبية، ومن أشهر الاستثمارات الإماراتية في أرض الحبشة شركة
الخليـــج للصـــناعات الدوائيـــة (جلفـــار)، إضافـــة إلى مصـــنع سيراميـــك رأس الخيمـــة، وتتركـــز معظـــم
ــا)، فضلاً عــن وجــود ــة ( مشروعً ــة في قطاعــات الزراعــة والصــناعات الزراعي الاســتثمارات الإماراتي



دراسات إماراتية للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة وصناعة الترفيه بإثيوبيا.

يارته لإثيوبيا مارس الماضي ير الخارجية الإماراتي خلال ز وز

تحجيم النفوذ القطري

الاهتمام الإماراتي بإثيوبيا وإن كان ممتدًا طيلة العشر سنوات الماضية غير أنه خلال العام الأخير فقط
يارة ثلاثة من كبار رجالات الدولة (ولي عهد أبو ظبي شهد تطورًا ملحوظًا غير مسبوق، أسفر عن ز
يرة الدولة) لأديس أبابا في أقل من  أشهر، وهو ما أثار بعض التساؤلات التي ير الخارجية ووز ووز
ذهبت إجابة إحداها إلى الحديث عن النفوذ القطري هناك ومخطط أبو ظبي لتحجيمه بعد اندلاع

. الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران

العلاقات القطرية الإثيوبية خلال العام الماضي شهدت انسجامًا لم تشهده منذ عقود، رغم موجات
التوتر التي انتابت تلك العلاقات بين الحين والآخر، وصلت إلى حد القطيعة التامة فترة  سنوات
ــر الخارجيــة ي ــارة وز ي ــارات المتبادلــة بين الجــانبين، بــدأت بز ي بين  و وهــو مــا تعكســة الز

القطري محمد بن عبدالرحمن لأديس أبابا في أواخر  لفتح صفحة جديدة في العلاقات.

 يــارة أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد الــذي وصــل أديــس أبابــا في أبريل/نيســان ثــم جــاءت ز
ضمن جولة إفريقية شملت كينيا وجنوب إفريقيا، وكانت إثيوبيا المحطة الأبرز في الجولة لمكانتها في

القارة السمراء لتكشف النقاب عن توجه قطري جديد في المنطقة بعد غياب دام طويلاً.

فالعلاقات القوية التي تجمع بين أبو ظبي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح
السيسي، ربما دفعت القاهرة لطلب وساطة الحليفة الإماراتية للضغط بشأن

سد النهضة وإحياء المسار التفاوضي مجددًا بعد موته إكلينيكيًا أبريل الماضي



يارة رئيس الوزراء الإثيوبي المستقيل هايلي مريام ديسالين الذي وفي نوفمبر/تشرين الماضي جاءت ز
يعتبر مهندس إعادة العلاقات بين البلدين للدوحة، التي وُصفت بالتاريخية، فقد تم فيها التوقيع
يــارة الأمين العــام علــى اتفاقــات عديــدة كــان أهمهــا اتفاقيــة للتعــاون الــدفاعي بين البلــدين، أعقبهــا ز
للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي إلى أديس أبابا لافتتاح مقر المنظمة القطرية هناك
إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون كبرى مع الصليب الأحمر الإثيوبي لتنفيذ مشروعات إنسانية وصحية

وخدمية يستفيد منها آلاف المواطنين الإثيوبيين.

جدير بالذكر أن إثيوبيا ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية اختارت الحياد ونأت بنفسها عن الانضمام لمحور
الرياض ـ أبو ظبي، محافظة على علاقاتها بدولة قطر وتجنب الدخول كطرف في الأزمة خاصة أنها
ينــة تتناســب مــع مكانتهــا تحتضــن مقــر الاتحــاد الإفريقــي الأمــر الــذي يملــي عليهــا اتخــاذ مواقــف رز

وتأثيرها الجيوسياسي القوي.

التقارب القطري الإثيوبي خلال العام الماضي أقلق أبو ظبي

التوسط للقاهرة

يـارة ابـن زايـد لأديـس أبابـا، فالعلاقـات لم يكـن تحجيـم النفـوذ القطـري في إثيوبيـا الـدافع الوحيـد وراء ز
القويـة الـتي تجمـع بين أبـو ظـبي والنظـام المصري برئاسـة عبـد الفتـاح السـيسي، ربمـا دفعـت القـاهرة
لطلـب وساطـة الحليفـة الإماراتيـة للضغـط بشـأن سـد النهضـة وإحيـاء المسـار التفـاوضي مجـددًا بعـد

موته إكلينيكيًا إبريل الماضي.

الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا يراها البعض ورقة ضغط قوية يمكن استخدامها لدفع المفاوضات
إلى صـيغة توافقيـة تـرضي جميـع الأطـراف خاصـة بعـد الموقـف المتـأزم الـذي بـاتت فيـه القـاهرة عقـب



تورط السيسي بتوقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم ، غير أن آخرين يقللون من فرص نجاح أبو
ظبي في القيام بهذه المهمة خاصة في ظل الحديث عن ضلوع رجال أعمال إماراتيين في بناء السد.

يارة وغيرها تأتي في إطار التحرك الدبلوماسي لإنقاذ ما يمكن من زاوية أخرى يرى البعض أن تلك الز
إنقاذه بشأن النفوذ الإماراتي – المهدد –  في منطقة القرن الإفريقي، خاصة بعد سحب البساط من
تحت أقدام أبو ظبي في كثير من الملفات، أبرزها قرار رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي بإلغاء امتياز
شركة موا دبي لإدارة محطة حاويات “دوراليه”، وهو ما قد يدفع أبناء زايد إلى الاستعانة بأديس
أبابــا في هــذا المضمــار خاصــة أنها تعتمــد بنســبة % علــى اســتخدام مينــاء جيبــوتي في صادراتهــا

ووارداتها.
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